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عناصر الابداع والتفرد في الديوان والغربال 

شكر وتقدير
أتوجه به إلى من لم يبخل علي بالنصح والإرشاد الأستاذ المشرف ، والأب الفاضل الدكتور منذرمحمد جاسم وإلى الأستاذ الجليل الدكتور جبير صالح وإلى الأساتذة كافة في كلية الآداب الجامعة الإسلامية-بغداد ، وإلى القائمين على مكتبة الجامعة المركزية والمكتبة الوطنية لجهودهم في توفير الكتب والمصادر القيمة التي تعين الباحث في بحثه كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من مدّ إليّ يد العون لإتمام هذه الرسالة وجزاهم الله عني خير جزاء .
المقدمة
بسم الله و الصلاة والسلام على المعلم الأول فخر الكائنات محمد( صلى الله عليه وسلم ) أما بعد :- 
فقد نبغ في أمتنا العربية أدباء  كبار  حملوا تراثها العلمي والأدبي وقطعوا به شوطا إلى الأمام حملوه من ظلمات التحجر  والتقليد  إلى أنوار الإبداع والتجدد حتى غدا مسرحا لفعل إبداعي خلاق  وميدانا خصبا لقرائح المبدعين المتفردين . 

إن كتاب " الديوان "  لصاحبيه عباس محمود العقاد وعبد القادر المازني يعد الأثر الأول من حيث التسلسل الزمني , قبل كتاب  "الغربال  " هذا إذا اعتبرنا الديوان كتابا في النقد الأدبي , وذلك لما حواه من مقالات نزالية  اقتصرت على عدد من الشخصيات الأدبية ( أحمد شوقي , حافظ إبراهيم , المنفلوطي , عبد  الرحمن شكري ) .
   أما "  الغربال  " فقد حوى  على نوعين من المقالات النقدية . النوع الاول ، نظرية وفيها يوضح الأستاذ ميخائيل نعيمة مفهومه الخاص ومفهوم أدباء المهجرلمصطلح النقد الأدبي ، ووظيفة الأديب ورسالة الشاعر ومكانته .

  أما النوع الآخر من المقالات فهو تطبيق حاول فيه نعيمة أن يطبق ما وضعه في النوع الأول كأسس ومبادئ نقدية للنصوص الأدبية التي نقدها وحلّل بعض جوانبها في النصف الثاني من كتابه ، وللغربال والديوان المقام الأمثل في تاريخ النقد الأدبي الحديث .
   وهذا مادفعني الى اختيارهما لما كان لهما اثر جسيم في ميدان الشعر وما لحقه من تطور في المضامين والأشكال وما أحدثاه من بناء لأسس فنية جديدة يعزى إليها الفضل في التمهيد لتلك النقلة  النوعية وذلك التجديد والتطور الذي كانت ساحته الشعر الغنائي على وجه الخصوص ومردّ  ذلك إلى كثرة ما أثاره من نقد حديث تناولته أقلام عمالقة الأدب  والنقد العربي من أمثال د. طه حسين و د. محمد مندور و أ. محمد النويهي الذين أفدت كثيراً من كتاباتهم في هذا المضمار إلى جانب إفادتي من مؤلفات الأستاذ العقاد وكذلك المازني وميخائيل نعيمـه فضلا عـن الذين جاءوا من بعدهم واقتفـوا أثرهم من مثل د. علي عباس علوان صاحـب كتاب (( تطـور الشعر العربـي الحديث في العراق )) الذي كان فيـه راصـدا لخـط تأثيـر هذيـن الكتابيـن .
          ( الديوان والغربال ) إلى داخل العراق مما أدى إلى ولادة "الشعر الحر"  الذي يعد الامتداد الحقيقي لذلك التأثير ، أضف إلى ذلك أنه امتداد للموجة الرومانتيكية التي دخلت الوطن العربي .

          وما نجم عن ذلك من مضامين جديدة غزت القصيدة العربية أدت في النهاية إلى تفجير الشكل التقليدي للقصيدة إلى شكل جديد يلائم ويحاكي ذلك التَفجُّر والانطلاق في قرائح الشعراء الرومانتيكيين فكانت قصيدة  " الشعر الحر "  .
         بهذه الخطوط العريضة ارتسمت ملامح الرسالة وقد اقتضت طبيعة البحث وحجم المادة النقدية ان تكون في ثلاثة فصول تعقبها خاتمة ، ويتقدمها تمهيد في ماهية الإبداع والتفرد ، وكانت مهمة الفصل الأول في إظهار موطن الإبداع والتفرد لدى القدماء سواء أكان شعراً أم نظريات نقدية ومنها النظرة إلى الوحدة العضوية والتي جاءت ضمن الدعوة لجماعة الديوان في مقالاتهم التي عبر عنها كتاب  " الديوان  " والذي التقى مع "  الغربال  "  في تلك الدعوة مما حدا بي إلى الانتقال في الفصل الثاني إلى الحديث عن ماهية  الكتابين وصلة القرابة الفكرية بينهما ثم انتقلت إلى داخل الكتابين في مبحث آخر تناولت فيه        (اللغة والخيال والصورة الفنية ) .
           أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن تلك النقلة النوعية في المضامين الجديدة والتي انتقلت بشكل القصيدة التقليدية وما استتبع ذلك من بلورة لمفاهيم نقدية جديدة .

           اعتمدت في فصول هذه الرسالة على منهج نقدي تحليلي يعنى بالمواقف المُمَيَّزَة عن الأديب في تقويمه وتعليله كما سجلت ردود الفعل عند بعض الباحثين تجاه تلك المواقف أو الظواهر الأدبية ولا يفوتني في هذه المقدمة ان أذكر مدى تأثر تلك الآراء التي جاءت ضمن (( الديوان والغربال )) والتي بدت متأثرة بالنزعة الرومانتيكية الغربية وتعاليمها الفنية والنقدية ، وهذا لا يمنع وجود جذور الأصالة عندهم وقد أوضحت ذلك في بعض المواقع من فصول الرسالة وبالقدر الذي تهيأ لي في هذه الرسالة .

         إلى جانب تركيزي المستمر على محاسن أولئك الأدباء في النقد بشكل خاص ومزايا تلك المحاسن ودورها في تطوير المنهج النقدي في مسيرة الأدب العربي الحديث ، مستفيدا مما كتب فيهم من قبل أدباء كبار من أمثال د. طه حسين , د. محمد مندور ,أ. محمد النويهي وغيرهم .
          وإن كنت أحسّ بشيء من التقصير فمردّه إلى تعسّر حصولي على بعض المصادر والمجلات التي لها علاقة بهذا البحث إلى جانب فجيعتي بوفاة والدي بعد صراع مع المرض على أثر وفاة والدتي التي وافاها الأجل قبله بعام ، وهي من أكبر الصعوبات التي مررت بها وما وددت الإشارة إلي ذلك الا رغبة في توضيح شيء من المعاناة التي مرّت بي في بداية هذه الدراسة .

          لقد سرت وزادي الألم والحزن يحدوني الأمل والطموح ومرت علي أيامٌ وليالٍ كأنها السنين العجاف قطعت أشواطها كالقافلة المنبتة في المفازة السحيقة ليس معها دليل يهديها ، حتى ارتفعت لها قافلة أخرى تنشد الغاية التي خرجت إليها تبعتها بعد ما أوشكت إن ترتد عنها يائسة فكان دليلي في هذه الرحلة الشاقة الأستاذ الجليل  و الأب الفاضل الدكتور منذر محمد جاسم الذي حمل على عاتقه مهمة الإشراف على هذه الرسالة التي إذا ما قدر لها أن تأخذ صيغتها النهائية فان الفضل في ذلك يعود اليه والى رحابة صدره وما أسداه إليّ من ملاحظات علمية قيمة  وتوجيهات رشيدة . 
          حولني بها من طريق إلى طريق آخر جديد فلم يبخل بالنصيحة ولم يتوان فـي القراءة والتصحيـح وإبداء الرأي وهـذا ما منحنـي زيادة فـي الثقة بالنفس وشجعنـي علـى الملازمة والتتبـع المتواصليـن .

           ولهذا أصبح لزاما عليَّ أن اهيب بصبره معي وسعة صدره فله الشكر والثناء وفائق الاحترام والتقدير وجزاه الله عني خير الجزاء ثم أتوجه بشكري الجزيل إلى جميع من رافقني في هذا   المجهود . ومن الله التوفيق .
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